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المدى الثقافي- كتب
ALMADA CULTURE 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــــــــن )        ( ـص

الـــــــرســـــــائـل الالهــيـــــــة لابــن عـــــــربي

رســائل هـذه الـكتـابــة تنـصـرف الـى
مــــضــمـــــــامــين مــتـعـــــــددة في المــنـهـج
الفكري لابـن عربي ذلك انهـا- كما
يقـــول المحـقق تـنــســــاب داخل بـــؤرة
مـركـزيــة تتـعلق بفهـم محي الــدين
لوحدة الوجود، وتعد هذه الرسائل
حلقة اساسية من حلقات النظرية
المعـــرفيــة للـمتـصــوف الكـبيــر ذلك
انهـا تـصل بين مــرحلتـين فكـريـتين
لابــن عــــــربــي، بـــين فهــمـه للــتــــــراث
الــصــــوفي الـــســـــابق وبــــدء مـــــرحلــــة
جــــديــــدة مـن اعــــادة صـيــــاغــــة هــــذا
الفكـر وتقـديمه ضـمن مـنهج ذوقي
يكــشف عـن وجـــود الــســـر الاعـظـم،

نــظــــريــــة ابـن عــــربـي في الحـب هـي
ــــــــة لــكـل نـــــظــــــــامـه قــــــــراءة شــــــــامـل
الـثـيــــوصــــوفي فــــالحـب عـله الخـلق
وعلــة عـــودة جمـيع الـتجـليــات الــى

العراق.
ويبـسـط المحقق في الفـصل التــالي
مــنـهج الــتـحقــيق الـــــذي اعــتــمـــــده
وتـــسلـــسل رســـائل ابـن عـــربـي الـتـي
حقـقهــــــا وصــــــوراً مـــصـــــــورة لاوائل
صـفحـــات الـــرســــائل المــتكـــونـــة مـن
)تـبصــرة الطـالب وطـالبـة القـارب(
ورسـالـة )المحبـة( ورسـالـة الـتنبهـات
فـيـمـــا احـتــــوى الكـتــــاب علـــى هـــذه
الرسـائل اضافـة الى )مـا تبقـى من
كتـاب الـتنـزلات المــوصليـة( ورسـالـة
)الاستعــداد الكلـي- كتـاب الخلـوة(
ورسالة )المـرائي المسـماة بالمـبشران(
ورســــــــالــــــــة )مـــنـهـج الـــبـــيــــــــان لاهـل
الـرضـوان( وهي رسـائل جـديـرة بمـا
انــصــــرف الــيه المحـقق الــــذي قــــدم
الـكـــثـــيـــــــر مـــن الـكـــتـــب الخـــــــاصـــــــة
بــالتـصـوف وانـصـرف مـشكـوراً الـى
دراســـــــة هـــــــذا الجـــــــانـــب الـفـكـــــــري
الجــمــــــالــي والــــــديــنــي مــن حــيــــــاة

الفلاسفة والمتصوفة المسلمين.

ـ ـ ـ ـ
وهـــي يــــــســــــــاريــــــــة في ذوات جـــمـــيـع
المـــوجــــودات مع تـــأكـيـــد ابـن عـــربـي
علــــى أنَّ المـــســــافــــة غـيـــــر القـــــابلــــة
للاخـتــراق بـين رب العــزة واي مـثل
يـتــشـــابه فـيه مـع مخلـــوق، ذلك ان
الخـالق تـعالـى لا يشـابه ولا يـنبغي
له ان يشـابه مخلـوقه فمـو البـاطن
والـظـــاهـــر لكـن الانــســـان مخلـــوقه
المـصنـوع بـارادته لـينفـذ ارادته فقـد
صـنعه في احــسـن تقـــويم، لكــون ان
الــوجــود بمــراتـبه المـتعـــددة يتـــراكم
علـى الحقيقة الالهيـة الباطنة وفي
الــوقت نفـسـه تتكـدس هـذه المــراتب
في الانــــســـــان ظـــــاهـــــراً )وجـــــوديـــــاً(
وتـتمــركــز في بــاطـنه )معـــرفيــاً( كل

حقائق الالوهة.
وبــــــذلـك بــــــرزت حــــــاجـــــــة معــــــرفــــــة
الانـسـان لازالـة ذلـك التعـارض بين
ظـاهره وبـاطنه عن طـريق معراجه
مــن اسـفل ســـــــافلــين الــــــى احــــســن
تقويم للوصول الى المعرفة الحقة.
فصل الكتـاب التالي يبحث في علم
الجــمــــــال عــنــــــد ابــن عــــــربــي وهــــــو
مقــــــاربــــــة فـكــــــريــــــة لــــــدرس صــــــورة
الجمـال لديـه ليصل الـى القول ان

وادراكـه الـفــكــــــــري لـلـعـلاقــــــــة بـــين
المـعــبـــــــود والـعـــــــابـــــــد في صـــــــورتـهـــــــا

الفلسفية بالقول:
"بــسبـب ان النـشــأة الانـســـانيـــة هي
اسـمــى مــظهـــر للجـمعـيـــة الالهـيــة
المـتكــونــة مـن الاسـمــاء والــصفــات،
وعـبر هـذه النـشأة تـتجلى الـصفات
المــتفــــرقــــة في العــــالـم، وهـي الــــذات
الالهــيـــــة )مــتـــصفـــــة بـــــالاســمـــــاء-
وحقــيقـــــة الحقــــائـق- العـقل الاول
عــنـــــــد )افلــــــوطــين( و-الـــطــبـــيعــــــة
الكلية- ومـن ثم الجانب العنصري
للجـسم البـشري )النـشأة الكـاملة(
لهـذه الاوصـاف فـالانـسـان المـتكـون
مـن )جــسـم( و)طـبـيعـــة( و)عقل( و
)روح( هــــــو طــبـــيعــــــة مـــتفــــــوقــــــة لا
تدانـيها صفـات أي كائـن اخر، وهي
النشـأة التي استحقت الخلافة عن

الله".
ويتـشكل مفهـوم العلاقـة بين الله –

الانسان
الحق-الخلق

بـفهــم ان لا مـــــوجـــــود الا الله وهـــــو
الوجود كله ولا موجد وسواه فذاته
مجــــردة عـن الـنـــسـب والاضــــافــــات

ـ ـ الخالق الواجد المعطي تعالى.
ان مــوضــوعــات الــرســائل تعــاين في
جزء منهـا البعد الظـاهر للكـائنات
بــاعـتبــاره كيــانــاً حـقيـقيــاً "يتــركــز"
عـلـــــــى حـــــــركـــــــة تجـــــــري في اتجـــــــاه
انفــصـــالـي مــنكـمــشــــاً علـــى المـبـــدأ
القــــــائــم في الـــصــمــيــم الــــــذي هــــــو
بمثـابــة البــاطن، فــالتـزام الـظـاهـر
هـــو تحقـيق نقـمــة الــوجــود ومـبــرر
الـوجـود الحقـيقي "هـو الـسفــر من
الــظـــاهـــر الـــى الـبـــاطــن علــــى وفق
الـفهـــم القــــــرآنــي والاشـــتغــــــال مــن
محيـط دائرة الـوجود الـى مركـزها
الالـهـــي- الـعــــصـــي عـلـــــــى الادراك-
ورجـوع الانـسـان بــذلك الـى الاصل

الذي تحدر منه"
ويعـد المحقق الاستاذ قـاسم محمد
عـبــــاس ان الـــسلــــوك الــصــــوفي هــــو
بمثــابــة مــوت الانـســـان التــدريـجي
بـاعتبـاره الخاص وهـو موت نعـتبره
معبراً عن تـأثير الفـاعلية المـدهشة

للحضور الالهي الغامر.
ويحلـل المحقق في الفـصل الخــاص
بـ)مــوضــوعــات الــرســائل( تفــاصـيل
الــبلاغــــة الــصــــوفـيــــة لابـن عــــربـي

مراجعة: 
باسم عبد الحميد حمودي

عـامـر صبـاح المـرزوك

نــــــاجـح المعــمــــــوري

 وتحــول الجــدار إلــى ذاكــرة يـــوميـــة تتــداخل
علـيه مخـتلف المــواقف والآراء ومـثلـمــا صــار
محـيــطـــــا للـمـيــــديــــا ورسـم حـــــدودا معـيـنــــة
لأصـــطفــــافــــات الــــرأي أبــــان الأزمــــات وأشــــار
المـؤلف إلى العلاقـة المستمـرة ما بـين الإنسان
والجــدار، بحـيث تحـــرك الاثنــان معــاً بــشكل
متفـاعل ومتغيـّر حقبـا طويـلة. وعنـد شعوب
مخــتلفـــة. ونحـن إذ نـطـــرح علاقـــة الإنــســـان

الإنــــــــــــــســـــــــــــــــــان والجـــــــــــــــــــدار
مـسـتعـينــا بـسـطـحه علــى الـتعـبيــر والـــرسم
الـــذي كـــان لحـظــــة كلام مـن نـــوع آخـــر. ومـــا
يلـفت الانـتبــاه في هــذا الــدراســة المــوســوعيــة
تـنــوع الآلـيــات الـثقــافـيــة الـتـي اسـتعـــان بهــا
البـاحـث للإحـاطـة بمـوضــوعه الــواسع جـدا
لـــذا تــــوسعـت الآلـيـــة بـين عـــدد مـن المـنــــاهج
القــديمــة والحــديثــة الـتحلـيل الفلــولــوجي،
والـتـطـــوري الـتـــاريخـي الـــذي عـــرف الـــدرس
الانـثـــربـــولـــوجـي المــبكـــر مـــرورا بــــالملاحــظـــة
الـسيـميـائيــة وأيضــا النقــد الثقـافي الجـديـد
ولـم يـتــرك مجــالا بـــإمكــانه الاسـتفــادة مـنه
وخصوصا العلـوم الإنسانيـة، كعلم الاجتماع
وعلـم اجـتـمـــاع المعـــرفـــة، ومـــدارس الــتحلـيل
الــنفـــسـي والـتـــــأويل، حـتــــى تـبــــدى الـكـتــــاب
حــــــاضــنـــــــة واسعـــــــة للـكــثــيــــــر مــن الآلــيــــــات
والمــــرجعـيــــات وكــــان بـحق مــصــــدرا ثقــــافـيــــا
متنوعـا ومغتنيا وفتح كثيـراً من المنافذ نحو
فنـون الكـرافـتي وكــشف عن صلات مـشتـركـة
بـين فـن الفــريــسكـــو والكــرافـتـي وكـيف كــانــا
يـتـبــادلان المــواقع والــوظــائف بــالقــدر الــذي
يوفره احدهمـا للأخر حتى الجدار موضوعا
جـــديـــدا فــيه ابــتكـــار وجـــدة واتـــســـاع مـلفـت
للانـتـبـــاه، بحـيـث كــــان الكـتــــاب مكـــرســـا عـن
ثقافة الجـدار وبإمكـان المتخصص الإعلامي
الـدخـول إلـى وظـائـفه الميـديــة واكتـشـاف مـا
يـنـطـــوي علـيه مــن نفعـيـــة تـــواصلـيـــة تـــوفـــر
ســريعـــا اكثـــر من فــرصــة لـلمـتلقـي للاطلاع
والاخـتيــار وهــذا العــرض الـســريع لـن يكــون
بديلا عن قراءة الكتاب والاطلاع على الغنى
والـتنــوع الـثقــافي والـفنـي فيـه. وأخيــرا تبــدو
مهــمــــــة الإحــــــاطـــــــة به في عـــــــرض محـكــــــوم
بمسـاحة مـحدودة صعبـة ومستحـيلة للغـاية
واحـفــــــــز لـلاطـلاع عـلـــيـه والـــتــــــــوفــــــــر عـلــــــــى
مــرجعيــات غفيـرة حـول الجـدار الــذي يمثل
تــاريخــا للإنـســان مـنــذ لحـظـته الحـضــاريــة

الأولى. 

والبقاء بوسائلها الروحية.
كــمــــــا كــــــان لـعلــم الـــنفـــــس رأي أخــــــر حــــــول
الكهـفيـــات ينـطــوي علـــى حنـين العــودة إلــى
الرحم الاول، إلام الـراعية الـتي توفـر الأمان
والاسـتقرار للإنـسان لـذا كانـت عودته المـبكرة
للكهـوف مجـازية، ولـها أبـعاد رمـزية واضـحة
وفي اللحـظـــة الـتـي تـضـــاءل فـيهـــا إحــســـاس
الإنــســـان بـــالخـــوف مـن المحـيـط والـطـبـيعـــة
واســتـــطـــــاع تـــــوظــيـفهــــــا لإراداته، وانــتـقل في
مـنــــاطق افــــريقـيــــة الجــبلـيــــة علــــى ســطــــوح
الجبـال، مـشتـركـا مع الإنـسـان الاول بـوحـدة
الـــوظــــائف الـــسحـــريـــة، لأنـنـــا لا نــسـتــطــيع
تحــديــد هــذه المـــرحلــة ـ الــسحــريــة ـ بـتـــاريخ
معــين تـــــشــتـــــــرك فـــيه الــــــشعـــــــوب والاقـــــــوام
والقـبــائـل، لان ذلك مــرتـبـط انـثــربــولــوجـيــا
بالنـشوء والعلاقة مع الحياة والمحيط، وهما
اللذان يـؤشران المجـال الثقـافي، ففي مـرحلة
الــزراعــة مـثلاً لـــدى شعـب مـن الــشعــوب هـي
مـــرحلــة حـضــاريــة مـتـطــورة تـنــشء لحـظــة
الـثقـــافـــة الـــسحـــريـــة والــطقـــوس ومـــزاولات
الـــشعــــائــــر. ولأهـمـيــــة المــنجــــز الـكـهفـي ومــــا
احتـوته أهـم الكهـوف في العــالم: فـانـدروف/
الـرنـا/ لاسكـو... الـخ وحتمـا مـازال كثيـر من
الكـهوف المهمـة تنتظـر لحظـة الدخـول إليها

واكتشاف ما فيها. 
ونقل المـؤلـف تعليـق بيكـاســو قبل وفـاته وهـو
يغادر احد الكـهوف وقد هتف متـعجبا: )إننا

لم نبدع على الإطلاق(.
وتـضمـن كتـاب بــدر عبـد الملـك سبعــة فصـول
وفي كل واحـــد مـنهـــا عــشـــرات المـــواضـيع ذات
العلاقـة المبـاشرة بـوظائفـية الجـدار المتنـوعة
وانطـوت علـى معـلومـات غزيـرة جدا وقـدمت
جهدا مـوسوعـيا ابتـدأ من لحظـات الحضارة
الأولى مرورا بـالمرحل التطورية التي شهدها
الإنـســان ومقــدمــا ابـتكــاراته الـتي لـم تغــادر
الجـــدار أو تـبـتعـــد عـنـه بل ظل مـــرتـبـطـــا به

وظائفيـة خاصـة بالاجتمـاعي والثقـافي، فان
الأستــاذ بــدر عبــد الملك حــاول تــأصيـل تلك
العلاقة والامتـداد بها إلى لحـظات الحضارة
الإنــســـانـيـــة المـبكـــرة الـتـي عـــرفـتهـــا الـكهـــوف
الـشـهيــرة في العــالم والـتي صـارت مـسـاحـات
واسعـة للـرسـم/ التـدويـن واحتـوت معـطيـات
ثقـــافيــة سحــريــة/ وأسـطــوريــة وأشــارت إلــى
ذلـك الـــــدراســـــات الخـــــاصـــــة بــتـــــاريـخ الفــن
والعـقائـد والطـقوس وقـدمت تـوصيفـا مهـما
للــمــــــراحـل تلـك، والآلــيــــــة المــبــتـكــــــرة الــتــي
اعـتـمــدهــا الإنــســـان القــديم،مــسـتعـيـنـــا بهــا
وبـطــاقـتهــا الــسحــريــة الخلاقــة لــذا لا نجــد
مصـدرا تعــريفيـا عـن التفــاضلات الجمـاليـة
وأصول الـفن خالـيا من الـرسوم/ التـدوينات
الجــداريــة ولــذا قــال المــؤلف "بــوجــود كهــوف
وردت في الــكـــتـــب المـقــــــــدســــــــة. وفي الأشـعــــــــار
الهـــوميـــروسيــة. وفي الـنقــوش والمخـطــوطــات
تـزيل الغمـوض عـن أسئلـة يفتـش البـاحثـون
عــن أجــــــوبــــــة حـــــــولهـــــــا... وكلــمــــــا اكــتـــــشف
الاختصـاصيـون معلـومات جـديدة، نـشعر إن
للجـدار فضـلاً في ذلك لأنه يحتفـظ بجميع
المعلــومـــات الغـنـيــة الـتـي تجعلـنــا نـتـــوغل في

أعماق إنسان تلك الحقب البعيدة " 
وقــدم البــاحث فـراس الـســواح في كتــابه )دين
الإنسـان( قـراءة منـظمـة المصـادر ومهمـة عن
الـفن الـكهفـي والتــوصلات الخــاصــة بتــاريخ
الفـن ومـــا كـــشف عـنه مـن أصـــول ثقـــافـيـــة/
ديـنيــة، شكلـت أوليـات الحـضـارة الإنـســانيـة،
مــثلـمــــا اهـتـمــت بفــــرز المــــدونــــات/ الــــرســــوم
المـوجــودة علـى الجـدران الـداخـليـة لـلكهـوف
وتـبــويـبهــا ودراسـتهـــا علـمـيــا، حـيـث أضــاءت
مـــراكـــز الـثقـــافـــة الــسحـــريـــة الخلاقـــة الـتـي
اســتعــــــان بهـــــا الإنــــســــــان الاول في مقـــــاومـــــة
واضحـــة للـمحـيـط ومــوجـــوداته الحـيــوانـيــة
المتـوحـشــة، أي بمعنـى تحــولت الـرسـوم الـتي
هي كتـابات إلـى وسيلـة للمـقاومـة السحـرية

أو احــد أهـم تـلك المــراكــز المـتـمـيــزة بـــالقــدرة
علــــى اسـتــــدعــــاء الحــضــــور المـــــوسع وجــــذب
المعـــــايــنــــــة لغـــــرض المــــشـــــاركـــــة في الجـــــديـــــد
الحاصل. وتؤدي الجـدران حتما إلى تباينات
واضحــة خلال مــدونــاتهــا وكـثيــرا ً مــاتتـميــز
بعض الجدران بـثوابت لها وكأنها تميزت بها
وخــضعـت لانـــسجــــام معـين وقــبلـت بــضـبــط
اجتمـاعي، وكثـيراً مـا نلاحـظ جداراً مـا وقد
تميــز بتخـصــص في الإعلان عن ظـاهــرة من

الظواهر والتبشير لها. 

تعريف الكرافتي
ويقـدم المؤلف تعـريفا للكـرافتي المختلف عن
الـفرسكـو الذي امـتاز بخـاصيـة الرسـوم على
الجدار/ التـصوير فـأن الكرافتي هـو ما تميز
به الجــــدار إلا أن الكـتـــابـــة وحـــدهـــا لا تعـنـي
الحـــروف والـــرمـــوز والأشـــاريـــة، فـمع الـــوقـت
دخل الـتــصــــويــــر، إلــــى حــــد مــــا، في ظــــاهــــرة

الكرافتي.
ولـكــن تـــبقــــــى الـكــتــــــابــــــة الــــصفــــــة الأكــثــــــر
خصـوصيـة في الكرافـتي عنصـرها الأسـاسي،
بعــد إن وجــدنــا الألــوان والـنقــوش وغـيــرهــا
تتـداخل مـع الكتـابـة، لـكنهـا تحـمل ضمـنيـاً،
معنـى دلاليـا لـلكتـابـة الايحـائيـة، والـرمـزيـة
والدلالـية. والمـباشـرة. ويومـئ هذا الـرأي إلى
مــستــويــات تعـبيــر الكــرافـتي و مـنهــا مــا هــو
صــــريـح وتقــــريــــري وهــــذا دائـمــــا مــــا يـكــــون
مـرتـبطـا الميـديـا التجـاريـة والـسيـاسيـة ونـوع
آخــر يتخـذ صفـة التـرميـز وتـشــارك الصـورة
مع المـــــدوّنـــــة مـــثل الـــصـــــور الـكـــــركــتــيـــــريـــــة
والانتقادية السـاخرة، ومنها ما يأخذ مجالا
أوسع، معـتـمـــدا علـــى الـصـــورة والــتعلـيق في
المـيـــديـــا الـصـنـــاعـيـــة/ الـتجـــاريـــة/ الفـنـيـــة/
الخـاصة بـالعروض الـسينـمائيـة والمسـرحية.
ولأن علاقــــة الإنـــســــان بــــالجـــــدار ذات صفــــة

بـالجـدار نتـوق إلـى تـأكيـد هـذه العلاقـة التي
لا يـستطـيع الإنسـان الفكـاك منهـا اذ يصبح
الإنـــســـــان سجـنــــا أبــــديــــا وتمــثل الاهـتـمــــام
بــالجــدار بــاعـتبــاره ظــاهــرة اجـتمــاــ ثقـــافيــة
وسـيــــاسـيــــة ولـيـــس اجـتـمــــاعـيــــة فقــط، لأن
الأغراض الـوظائفيـة للجدار تنـوعت، وكانت
حـركـتهـا مــرتبـطـة بــالعـوامـل اليــوميــة وهي
كثيـرة والبعض مـنها آنـي/ لحظي ولابـد من
عـــودة للجـــدار كي نــوقـظهـــا ونحفـــز المحيـط
ألـتــشـــاركـي وإيـــاهــــا لأن كل مـــا مــــدوّن علـــى
الجـدار مـوجه وخـاضع لحـاجـات المجـتمعـات
المتخيلـة وهي تنـطوي علـى عناصـر تعبيـرية
بمـــــوقف مـتـمـــــاثل حـــــولهــــا. وابـتــــدأت هــــذه
الحاجة تتحول إلى حاجات، يتسع التشارك

بها والأخذ بما توفره من فرص مؤثرة.
وأشــــــار الأســتــــــاذ أنــــــور عــبـــــــد الملـك إلــــــى إن
الكـرافتي/ الكـتابـة على الجـدران هي حـاجة
مــــــديــنــيــــــة، أي يمـــثل نــتــــــاجــــــا لـلحـــضــــــارة
ومعـطيـاتهـا، لأن المــدينــة تكـون عـادة مـولـدة
للـظواهـر وللتيـارات الجنـونيـة، فمنهـا تخرج
البـدع والموضات، وتنـتشر و عبر مـنظومة من
الـشبكات الإعلامية، والاجتمـاعية، والهيئات
والمنـظمـات المخـتلفـة إلــى جمـيع الـضــواحي
والقـرى وبـاعـتبـار القـريـة المـستـودع الخـلفي
لكل مـشــاكل المـــدينــة ومـظــاهــرهــا وبـــريقهــا
الـسلـبي والايجــابي، فـإنهـا تـتلقف بـسهـولـة،
كـل تلـك الــبــــــدع، كــــــرد فـعل تـلقــــــائــي تجــــــاه
الجـديـد القـادم من المـدينـة/ المجـتمع، مـركـز

كل الصراعات الحديثة.
وتحمل كتـابات جـدران المدن تنـوعا يعـبر عن
تعــــــدد الــتـــــشـكـــيلات وتــنــــــوع الـــصــــــراعــــــات
والـوظـائـف، ومثلمـا تضيء المـراكـز الـدعـائيـة
هـيـمـنــتهـــــا وآلـيـــــة اشــتغـــــالهـــــا وتجـــــربــتهـــــا
وارتحـــالهـــا بـين الــشـــوارع والمـنـــاطق، كـمـــا إن
الـتحـــديـــدات الخـــاصـــة بـــاخـتـيـــار الجـــدران
دقيقـة ومحسـوبة لأنهـا تمثل استـدعاء لمـركز

"المــمــثل هـــــو العــنــصـــــر الأدائــي المهــم
سواء أ كان ذلك على خشبة المسرح أو
علـى شـاشـة الـتلفـزيــون فهـو يــرتبـط
من حـيث المقـومـات الـتي يـتحلـى بهـا
فـن التـمثـيل، إذ يجــد القــارئ في هــذا
الكـتـــاب صـــورة لأركـــان الـتـمـثـيل ومـــا
يــتـــــــراءى به مــن ضــــــرورات الالــتــــــزام
بـــتلــك المقــــــومــــــات الــتــي بــــــدونهــــــا لا
يـتـحقق فـن الـتـمـثـيل المـنـشــود، بل ان
هــــذا الـكـتــــاب سـيـكـــشف لـلقــــارئ عـن
العــــــديــــــد مــن الأفـكــــــار الجــمــــــالــيــــــة
لـلتـمثـيل والأصــول الأكـــاديميــة الـتي
تــــرســم للـمــثل الخــطــــوات الـعلـمـيــــة
للأداء، وبلــوغ الممـثل غـايـته المـثلـى في

الإطـــــــــــــــــــــــار الـــفـــــــــنـــــــــي لـــلـــــــــمـــــــــمـــــــــثـــل 
مــــســــــاهــمــــــة في تــنــمــيــــــة المــمـــثل الــــشـــــــامل 

الممـثلين الــذي يمثلـون )بــالفطـرة( لا
يدركون أهميتها.

ومن ثم يقـسم لنا خشبة المسرح وكما
معـتــاد إلــى )9( أقــســـام ولعل أبــرزهــا
منطقة المرتكز )وسط الوسط( وكثير
مــا يعتـليهـا المـمثلـون أصحـاب الأدوار

والأفعال الأساسية.
ومن ثـم يتــدرج إلــى بعــض النـصــائح
لـلـــــمـــــمـــــثـلـــــين الـــــتـــــي دعـــــــــــــا لـهـــــــــــــا
سـتـــــانــــسلافـــسـكـي مــثل )الـتـــــركـيـــــز،
الاسـترخـاء، مستـويات الـتعبيـر، عمل
الممثل مع زملائه في المجموعة، الممثل
والحيـاة( حتى يختتم الفصل ببعض

التمارين المسرحية.
الفصل السادس:

)معلومات تفيدك في
السينما(

ضم هــذا الفـصل مــا يـفيــد الممـثل في
الـــــســيــنــمـــــــا مــن حــيــث الـــتقــنــيـــــــات
والـتـمـثـيـل، فهـنــــا يحـلل لـنــــا المــــؤلف
بعــض المــصــطـلحـــات الــسـيـنـمـــائـيـــة:
)المـيـــزان سـين )الـتــــشكــيل الحـــركـي(،
كيفيـة اختيار الزوايا والحجم والموقع
والـلقــطــــات، الــــرؤيــــة فـن مـــشــــاهــــدة
الأشـيـــــاء غـيـــــر المـــــرئـيـــــة، الـــسـيـنـمـــــا
)اسكوبت(، المنهج التركـيبي، الرمزية،
هـوليـود، جريـرستـون يلخـص طريـقة

فلاهرتي، هتشكوك(.
وبــــــذلـك يـكــــــون د. عقــيـل مهــــــدي في
كـتــــابه )الإطــــار الفـنـي للـمـمـثل( قـــد
قـدم مـا يمكن ان يـستفيـد منـه الممثل
)المـسـرحي، الـسيـنمـائـي( وكل من أراد

معرفة عالم المسرح الرحب. 

ـ ـ

ليـصل إلى الجـمهور بـوضوح وبمـتعة،
في حـين ان ممثل الـسيـنمـا غيـر ملـزم
بـرفع صـوته عـاليـا ويـكفيه ان يـسجل
صــوته بــآلــة تــسجـيل حـســاســـة حتــى
لأخفـــض درجـــــة مــن الهــمــــس يمـكــن
التـقاطهـا، ويحقـق عفويـة واستـرخاء
صـوته أفـضل نتــائجه الفـنيــة. وكلمـا
يحـــاول ان لا يبــدو ممـثلاً يكــون ذلك
لـصـــالحه لان اقل قــدرة مـن المـبـــالغــة
ســـتــــظـهــــــــره مـــتــــطـفـلاً وممـلاً عـلــــــــى

الشاشة. 
وصنف المؤلف الممثلين إلى:

1ـ ممثل مثل )محمود المليجي( يبقى
محــــافــظـــــاً علـــــى شخــصـيـتـه مهـمــــا
تعـــددت علـيه الأدوار وكـــأنه يــرتـــديهــا

مثل ثيابه التي يبدلها بأخرى.
2ـ ممثل مـثل )عمـر الـشــريف( يجعل
الــــشخــصـيــــة الـتـي يمـثـلهــــا أهـم مـن

شخصيته هو.
3ـ رجل مـن عــامــة الـنــاس، يــؤدي دوراً
مـن غـيـــر احـتـــراف يــطلـق علـــى هـــذا
الــنـــــــوع الأول اســم )نجــم( والــثـــــــانــي
)المـــمـــثـل المـــبـــــــدع( والـــثـــــــالـــث )غـــيـــــــر

محترف(. 
الفصل الخامس: )الممثل
والإطار المادي والرمزي(

يحــتـــــوي هــــــذا الفـــصـل علــــــى بعـــض
أساسيات وأدوات الممثل البدائية مثلاً
)أوضاع الجـسم: أمـامي، ربع، جـانبي،
ثلاثــة أربــاع( ومــدى قـــوة ومتـطـلبــات
الـــوقفــات المــســرحـيــة وهــذه الأوضــاع
الــتــي تــبــين لــنــــــا مــــــدى فهــم المــمـــثل
لــتقـنـيــــات فـن الـتـمـثــيل وكـثـيــــر مـن

الأســــــاســيــــــة لأداء الأدوار المــتــنــــــوعــــــة
والـصعـبــة، والمخــرج دائـمـــاً يلجــأ إلــى
المـــمـــثـل المـــثـقـف في اخـــتـــيــــــــار الأدوار.
فـالثـقافـة تزيـد الممثـل إبداعـاً وتمكنه
مـن النـطق الـصحـيح والــسحــريــة في
الأداء وتجـاوز الأخـطـاء الـتي تحـصل

في اثناء التمثيل.
وللـثقــافــة دور ايـضـــاً في تنـميــة ذاكــرة
المـمثـل في استــذكــار المــواقـف في اثنــاء
العمل ولا ننسى )كوميديا دي لارتي(
الكـوميـديــا الايطـاليـة المـرتجلـة الـتي
تعتمد على ثقافة الممثل حصراً، فهم
يــــضعــــــــون الفـكــــــــرة فقـــط ويــبـــــــدأون
يعــــالجــــون مــــواضـيـع مخـتـلفــــة، دون
اتفــاق مـسـبق علــى نـص مـســـرحي أو

حفظ الحوارات. 
والممثل لكي يحقـق مستوى عالياً من
الأداء ينبغي كمـا يقول كوكلان الأكبر
))الا يفـكــــر بــنفـــسـه فقــط، بـل بفــنه
ايضاً انه يحـصل على النجـاح، ويلبي
في الـــوقـت نفـــسه غـــرائـــز المـتفـــرجـين
النبيلة المـرهقة، أي انه يسحر بعرض
الجـمـــــال ويفـتن بمــــشهـــــد العــظـمــــة،
ويــدخل ضحكـاً معـافـى إلــى القلـوب،
ويدفع إلـى التأمل من خـلال تصويره

الحياة، تصويراً صادقاً((.

الفصل الرابع: )التمثيل
في المسرح والسينما( 

يـضع المــؤلف في هــذا الفـصل مقـارنـة
بـين ممـثل الــسـيـنـمــا وممـثل المــســرح،
فممثل المسرح كما نعرف انه يصطنع
التمثـيل، ينفعل، يلـون صوتـه ويرقعه

علـى خشبـة المسرح بـاشكاله المعمـارية
المخـتلفــة ولا مجــال لتــرك )الإلقــاء(
للـمـصــادفـــة بحجــة إنـنــا مــوهــوبــون،
يقـول البـروفيـسـور ك. ستـامـاتـوف: )
)كـلمــا تكــون المــوهبــة رفـيعــة، تـطلـبت

الكثير من القوة لتنظيمها((.
فـالإلقـاء علـى خـشبـة المـســرح يحتـاج
إلــــى معــــايـيــــر ومقــــاســــات مـن طــــراز
خــــاص، فــــالمـــســــرح يـتـــطلــب معــــارف
مضـاعفـة تـخص فن الـكلام المسـرحي
وان مـــــــوهــبـــــــة المــمــثـل تـــــــوضـع امـــــــام
متطلبات مثـل )الصوت المعبر، الرنين
المعــبـــــر )الــتـــنغــيــم(، تمــيــيـــــز الجـــمل
الـلغــــويــــة( وهــــذا مــــا يـقع فـيـه اغلـب
ممــثلـيـنــــا لـلأسف. فـعلــــى المـمــثل ان
يأخـذ بالحـسبان طـبيعة الإلقـاء عند
أداء أصــــــــوات الــــــــرجــــــــال والـــنــــــســــــــاء
والأطفــــال وتــــأثـيـــــر صخـب المــــديـنــــة
عـلـــيـهـــــــا، أو هـــــــدوء الـــــــريـف وأمـــــــواج
الــــــســــــــاحـل، وطـــبـــيـعــــــــة الــــصـحــــــــراء
والـلـهـجــــــــات وتــــــــدرج المــــــســـتــــــــويــــــــات
الـتعلـيـمـيــة مـن الحـضــانــة والمــدرســة

وحتى الجامعة. 
امــــا عـن أعــضــــاء الـنــطـق فهـي عـنــــد
المؤلف: )الـشفتـان، التجـويف الأنفي،
الأسـنــــان، الحـنـك، الـلهـــــاة، اللـــســــان،
الحـلق، الحــنجـــــرة، لــــســـــان المـــــزمـــــار،

الحبال الصوتية(. 

الفصل الثالث: )الممثل
والعلامة الثقافية(

ان للــثقـــــافـــــة دوراً مهــمـــــاً في تـكـــــويــن
شخـصـيــة المـمـثل فهـي تكــون ركـيـــزته

مـتـلقـيــــاً لـلعــمل وفــــاهـمــــاً لـ)الـنــص
المـسرحـي، الأداء التمـثيلي، الانفـعال،
الـتكــويـن الـصــوتـي(. فـمـن هـنـــا علــى
المـمــثل ان يقــسـم الـــدور إلـــى وحـــدات
حسب أهمية المشهد للحدث والحركة
وعلــــــى المــمـــثل ان يــــــدرك مــــــا يـفعـله
ليــسبـب عنـصـــر الإقنــاع وهـي عمـليــة
لــيــــســت بـــــالــــسـهلــــــة فهــنـــــا تــــشــتـغل
أحـــــــاســيـــــسـه وتخــيـلاته لـــيقـــنع مــن
يشاهده بـأنه جزء لا يتجزأ من الدور
الــــذي يــــؤديه وهــــذا مــــا يــــؤكــــد علــيه
)ســتـــــانـــــسلافــــسـكــي(، والمـــــوازنــــــة مع
مفــردات العـرض المـسـرحـي من حـيث
الــــتـعــــــــــامـل مـع احـجــــــــــام المـفــــــــــردات
كــالمـنـضـــدة أو الكــرسـي أو العــرش ولا
يبـذل المـمثل هنـا جهـداً في أشيـاء اقل
وزنـاً والعكـس صحيح، بل علـى الممثل
ان لا يـــنـقـل صـــــــوراً جـــــــاهـــــــزة وإنمـــــــا
يصنعهـا بنفسه ويتـم ذلك عن طريق
)ان يـــــوضع هـــــدف محــــدد، ان تـكــــون
هنـاك رغبـة داخليـة للوصـول اليه، ان

ينظم نوعاً من التكيف(. 
الفصل الثاني: )الصوت
وتقنية الإلقاء المسرحي(

كلـنا نعرف ان الكلام المـسرحي يختف
عن الكلام اليـومي حيث نـضفي عليه
تقـنـيـــة فـنـيــــة محـــافــظـين في الـــوقـت

نفسه على جوهره الحي. 
ان كـــان الـصـــوت والإلقـــاء يمـتـــزجـــان
عـملـيـــاً علـــى خــشـبـــة المــســـرح فـــإنـنـــا
ببساطة نـفرق بين الكلام الحي الذي
نمارسه يـومياً في حيـاتنا الاجتـماعية
والإلقاء الـذي ننفذه بـأوقات معـلومة

الإيصال".
صــدر كتــاب )الإطــار الـفنـي للـممـثل(
مـن تـــألـيـف د. عقـيـل مهـــدي يــــوسف
عـن دار الـشــؤون الـثقــافـيــة العــامــة /
بغـداد 2007، ضمن سـلسلـة المـوسـوعـة
الــثـقـــــــافــيـــــــة في )123( صـفـحـــــــة مــن

القطع الصغير.
يعــد هــذا الـكتــاب مــوســوعــة ثقـــافيــة
جـــديـــدة تــســـاعـــد المـمـثل )المـــوهـــوب،
الـطــالـب، المـتخـصـص( علــى اكـتـمــال
شخــصـيــته واشـتـمـــــاله بــــدقـــــائق فـن
الـتـمـثــيل وبـــشـكل أكــــاديمــي معــــرفي،
تـعلــيــمــي، بــــــأسلــــــوب سلــــس مقــتـــــرن
بأمـثلة تخص التمـثيل سواء أ كان في

المسرح أو السينما. 
قــسم المــؤلـف كتــابه إلــى ستــة فـصــول
ألخصهـا ليتعـرف القارئ بمـا تحتويه

هذه الفصول:

الفصل الأول: )عمل
الممثل(

يعــتــمـــــد المــمــثـل علــــــى نفــــسه كـــــذات
إنــــســــــانــيــــــة فـــيهــــــا جــــــوانــب مــــــاديــــــة
)خــارجـيـــة( ملـمــوســة مـثل )جــســده،
أطـرافه، وجهه( وعلـى جــوانب روحيـة
)داخليـة(، فـيكــون العـمل علــى شقين
)عـمل الممثل علـى نفسه، عـمل الممثل
علــى الـــدور( معـتـمـــداً علــى اسـتفــزاز
الـــــــذهــن وخـلـق عـــــــوامـل الــتـحـفــيـــــــز
للــتــمــــــاريـــن العــــضلــيــــــة ولـلحــــــركــــــة
الـديناميكـية للجسـد. ومن الضروري
عـلـــــــى المــمــثـل ان يـــــــراقــب الـعـــــــروض
المسرحـية بنظـرة تخصصيـة أي يكون

يثير كتاب الأستاذ بدر عبد الملك )الإنسان والجدار( دهشة المتلقي ويفتح أمامه مجالا ثقافيا وفنيا يؤشر مرحلة اجتماعية ــ سياسية
ويوثق بعض الوقائع اليومية الجمعية وفي أحيان كثيرة يكون الجدار سطحيا معبرا عما هو ذاتي وكاشف لميول وحماسات الشباب

لأنهم أكثر من يلجأ إلى الجدار ليترك عليه آثاراً دالة على موقفه الاجتماعي ألانتقادي والمعبر سياسيا عن دور أو مشاركة ما


